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ملخص البحث: 
تعــدُّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h واحــدة مــن ألمــع الشــخصيَّات الإنســانيَّة في 
ــرم  ــول الأك ــليلة الرس ــا س ــامية، ولكونَّه ــا السّ ــلامي لمنزلته ــربي الإس ــخ الع التاري
s، ولمـِـا تركتــه هــذه الشــخصيَّة مــن أثــر عــى تلويــن الحيــاة السياســيَّة في العصــور 

اللاحقــة.
البعد  ذات  ة  الشعريَّ الصورة  الضوء عى طبيعة  إلقاء  إلى  البحث  ويسعى هذا 

رة. الثقافي التي رسمها الشعر العربي لهذه السيِّدة في العصور الإسلاميَّة المبكِّ
لت في  ــواة( الصــورة التــي تشــكَّ ــى البحــث مصطلــح )الصــورة – الن وقــد تبنَّ
ل والثــاني الهجريــيِن، عــى اعتبــار أنَّ هــذه الصــورة ببعدهــا الواقعــي  القرنــيِن الأوَّ
ــة قطــب الرحــى لــكلِّ العصــور اللاحقــة، التــي  ــد لحقيقــة الشــخصيَّة بمثاب المجسَّ

ــة بألــوان السياســة والمصطبغــة بصبغــة العقائــد.  رســمتها العصــور المتلون
وقــد انتهــت هــذه الدراســة إلى نتيجــة مفادُهــا أنَّ مرحلــة تشــكيل هــذه الصــورة 
ــة متاخمــة لحيــاة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، وبــدأت تأخــذ  ترجــع إلى حقبــة تاريخيَّ
ــاعدت  ــة س ــة وإيديولوجيَّ ــيَّة وفكريَّ ــات سياس ــر مناخ ــع توفُّ ــدي م ــى تصاع منح
الشــعراء عــى رســم صــورة أكثــر تعبــرًا، وإحاطــة بشــخصيَّة الســيِّدة فاطمــة 
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Abstract:
Lady Fatima al-Zahra (peace be upon her) is one of the most bril-

liant human figures in Arab-Islamic history due to her lofty status 
and the fact that she is a descendant of the Prophet (may Allah bless 
him and his progeny), and because this figure left an impact on the 
political life in later eras.

This research seeks to shed light on the nature of the poetic im-
age with a cultural dimension that Arabic poetry drew for this lady 
in the early Islamic eras. The research adopted the term (nucleus 
image) the image that was formed during the first and second cen-
turies AH, considering that this image with its realistic dimension 
embodying the truth of the character is like the axis of the millstone 
for all later eras that were drawn by eras colored by the stream of 
politics and tinged with the dye of beliefs.

The current study concluded that the stage of forming this image 
dates back to a historical era in the line with the life of Lady Fatima 
al-Zahra (peace be upon her), and began to take an upward trend 
with the availability of political, intellectual and ideological climates 
that helped poets to draw a more expressive image, and encompass 
the personality of Lady Fatima al-Zahra.
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مة:  المقدِّ
 إنَّ الكشـف اللغـوي عـن مدلـول كلمـة )النـواة( يتطلـب رحلـة بحـث وتنقيـب في المعجـات 
ـة المبثوثـة عـر مراحـل زمنيَّـة مختلفـة؛ لكـي نقـف عـى دلالـة الكلمـة ومراحـل تطورهـا مـن  اللغويَّ
ناحيـة المعنـى ومـدى قابليَّتهـا عـى اسـتيعاب الصـورة النـواة للسـيِّدة الزهـراء h الناشـئة في الشـعر 

ة حياتهـا الُمباركـة، وبعـد استشـهادِها وصـولًا إلى نَّهايـة الدولـة العباسـيَّة. ـان مـدَّ العـربي إبَّ
ــوى تــأتي  ــة: الوجــهُ الــذي يذهــب فيــه، والنَّ ــة، والنيَّ ــه نيَّ ــواةُ مــن الفعــل نــوى الــيءَ ينوي والنَّ
ــواة1، ويُقــال للــبّ التمــرةِ  ــى النَّ ــوَى: ألْقَ ــوى، ونَ ــأكل النَّ ــةٌ: ت ــلٌ نوي ــر، وإب ــوَاةِ التَّمْ بمعنــى جمــع نَ
جُــل: )ألْقَــى النَّــواة(، ويُقــال: أكلــتُ التَّمــرة، نويــتُ النَّــوى وأنْوَيتــهُ إذ رميــت بــهِ،  )نــواة( نــوى الرَّ

ــوى كالحشيشــة النائيــة2. ــواة مــا ينبــت عــى النَّ وقــد ذُكــر أنَّ النَّ
ــة  ــا الأوليَّ ــن جذوره ــياء م ل الأش ــكُّ ــة تش ــن رحل ــواة( ع ــة )ن ــوي لكلم ــى اللغ ــح المعن ويُفص
لالي  حتــى بلوغهــا مرحلــة النضــج، وهــذا هــو مجــال عمــل البحــث عــر تتبــع المســار اللغــوي الــدَّ
لكلمــة النــواة مــن حيــث هــي باكــورة العمــل التصويــري، الــذي يســتمرُّ في النمــو عــر إحاطة نفســه 

بهــالات مــن المعرفــة تــؤدِّي إلى تشــكيل صــورة أمثــل فيــا بعــد3. 
ــة  م يتَّضــح لنــا إمكانيَّــة اســتعارة هــذه المصطلــح مــن دلالتــه اللغويَّ وتأسيسًــا عــى مــا تقــدَّ
ــه علامــة  ــل جــذور التكويــن، وأنَّ ــة، واســتعاله في مجــال الحقــل الأدبي الشــعري؛ لكونــه يمثِّ الأصليَّ
ل  ــين الأوَّ ــلام والقرن ــدر الإس ــعراء ص ــة ش ــراء h في ثقاف ــيِّدة الزه ــورة للس ــكيل الص ــات تش لبداي
ــة مبــاشرة ذات بُعــد خطــابي واحــد يعتمــد  والثــاني الهجريــيِن، التــي مثّلــت صورهــم صياغــة واقعيَّ
ــم، وزواجهــا مــن  ــة الســيِّدة الزهــراء h وقرابتهــا مــن الرســول الكري في الدرجــة الأولى عــى منزل
الإمــام عــي b، ثــمَّ بــدأت تتطــور مــع تطــور الوعــي الثقــافي بتقــدم الزمــن لــدى هــؤلاء الشــعراء 
ــة التــي مثلتهــا الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، وهــو مــا ظهــر في العمــق  بعــد وضــوح الملامــح الفكريّ

.h ــا ــمت صورته ــدة رس ــة ع ــات ثقافيَّ ــتند إلى مرجعيَّ ــي المس ــري والأيديولوج الفك
د بن يعقوب الفروز. معجم القاموس المحيط، صححه. إبراهيم شمس الدين، ط1 )بروت - لبنان:   1  آبادي، العلاَّمة مجد الدين محمَّ

الأعلمي للمطبوعات، 2012(، 1253.
د مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس،، تحقيق. جماعة من المختصين )وزارة الإرشاد الكويتية، 2001(،   2   الزبيدي، محمَّ

154 وما بعدها.
 3   عمر، أحمد مختار .معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، ط1 )القاهرة: عالم الكتب، 2008(، ج1: 770.
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ــمه عــى ثلاثــة أقســام رئيســيَّة، أخــذ كلّ مبحــث منهــا  وقــد اقتضــت طبيعــة هــذه البحــث أنْ أقسِّ
ة  ــا، وفي تحليــل بعــض نــاذج الشــعريَّ ــواة اصطلاحيًّ دوره المنهجــي في إيضــاح مدلــول الصــورة الن

التــي وردت ضمــن أنــاط هــذه )الصــورة/ النــواة(. 
ل / المدلول الاصطلاحي ومفهوم الصّورة النواة:        المبحث الأوَّ

يعــدُّ مصطلــح )الصــورة/ النــواة( المصطلــح الأكثــر تعبــرًا ربــا عــن البدايــات الأولى لتشــكيل 
ــكل  ــا بش ــؤدِّي وظيفته ــورة ت ــي ص ــعراء، وه ــان الش ــراء h في أذه ــة الزه ــيِّدة فاطم ــورة الس ص
ــورة الأولى  ــميه الص ــن أن نس ــود في الادراك4، أو يمك ــاّ موج ل ع ــاع الأوَّ ــطة الانطب ــاشر بواس مب
ة مــن الألفــاظ والمعــاني ومــا تشــمله مــن دلالات  بمعنــى "مــا يظهــر عــى ســطح الصــورة الشــعريَّ

ــاشرة"5. ــة مب ظاهريَّ
ــات  ــد للعلاق ــار جدي ــن إظه ــرٌ ع ــي تعب ــواة- ه ــورة النَّ ــيَّا الص ة -ولاس ــعريَّ ــورةٍ ش ــكلّ ص ف
ــا  ــدة فعاليَّته ــورة الجدي ــذه الص ــه ه ــارس في ــعري، تم ــاب الش ــن الخط ــتحدثة في تكوي ــة مس بطريق
الفنيَّــة في تطويــع مــا هــو عقــي وعاطفــي إلى ظاهــر حــي؛ لكــون الصــورة هــي تفاعــل بــين المــادي 
ــا ذا بُعــد جمــالي6،  ــا تضــع في ذهــن المتلقــي فهــاً متصــورًا جذابً ــمَّ فإنَّهَّ والنفــي واللغــوي، ومــن ث
وهــي طبيعــة ذات منحــى تصاعــدي تمثِّلــه الصــور حديثــة الــولادة؛ لأنَّ النشــاط الفنــي بشــكل عــام 
هــو باكــورة "خطــوات النشــاط الفكــري، وهــو حــدس خالــص كــا أنَّ الحــدس هــو الإدراك المباشر 
ــة، وخــال مــن أي عنــصر منطقــي، وهــو مــن شــأن المخيلــة والمعرفــة الحدســيَّة  ــة جزئيَّ لحقيقــة فرديَّ
ــة بالــذات. فالفــن هــو التعبــر عــن الشــعور  ــا تعــرِّ عــن حالــة خاصَّ هــي المعرفــة الفنيَّــة، بمعنــى أنَّهَّ
ــها الفنــان وبــين الصــورة التــي يعــرِّ بهــا عــن هــذه  أو هــو التكافــؤ الكامــل بــين العاطفــة التــي يحسُّ

العاطفــة؛ أي بــين الحــدس والتعبــر7 
ــة النمــو والتحــول والتطــور، يعمــل عــى  ــة لهــا قابليَّ ــة إبداعيَّ إذن الصــورة في الشــعر هــي حال
خلقهــا عوامــل قــد تكــون خارجيَّــة تُنشــئ الطاقــة الجاليَّــة داخــل الشــاعر، وهــو بــدوره يقــوم بإنتاج 

ة والمارسة، ط1 )دار كنوز المعرفة، 2011(، 30.  4   الزكري، عبد اللطيف. وظيفة الصورة في الرواية النظريَّ
 5   القاضي، لمياء عبد الحميد مرجعيَّة الصورة في شعر الطبيعة – في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة- نحو اعتاد المرجعية أساسا 

نقديًا، ط1 )مكتبة الآداب، 2012(، 41.
 6   علوان، عي عباس .تطور الشعر العربي الحديث، ط1 )بغداد: منشورات وزارة الأعلام، 1975(، 74–48.

، ترجمة . سامي الدروبي، ط14 )المركز الثقافي العربي، 2006(، 13.  7   كروتشه،  ب .فلسفة الفنِّ
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ة مُزدانــة بروحــه ومشــاعره وعواطفــه وإدراكــه8. فتتشــكل  هــذا الإبــداع عــى هيــأة صــورة شــعريَّ
ــوج  ــو والنض ــة للنم ــا قابل ــورة بطبيعته ــي ص ــواة، وه ــورة الن ة الص ــاَّ ــدة المس ــورة الولي ــذه الص ه
الجــالي بعــد تضافــر وتــآزر الجوانــب النفســيَّة والوجدانيَّــة مــع الــروح الجاليَّــة الفنيَّــة، وإلاَّ ســتبقى 

ل الــذي نشــأت فيــه. صــورة نــواة تــدور في مهادهــا الأوَّ
ولمَّــا كان المعنــى اللغــوي للنــواة الــذي مــرَّ علينــا ســابقًا، يشــر إلى بدايــة التشــكيل ونقطــة 
ــرّة  ــل غُ ــإنّ الإدراك يمثِّ ــراء h، ف ــة الزه ــيِّدة فاطم ــواة للس ــورة الن ــم الص ــشروع الأولى في رس ال
تشــكيل الصــورة بعــد اســتيعاب الجوانــب الســايكولوجيَّة والسوســيوثقافيَّة الممهــدة لخلــق جوانــب 
الحــواس، ودورهــا في عمليَّــة الإدراك، وإنَّ عمليَّــة الإدراك هــذه تمــرُّ عــر عقــل الأديــب عــى وفــق 
ــة  ــدات الجزيئيَّ ــين الوح ــآزر ب ــذ ت ــد تنفي ــة، بع ة الثقافيَّ ــعريَّ ــورة الش ــم الص ــة لرس ــوات منتظم خط
ــدي؛ إذ  ــو تصاع ــط نم ــمل خ ــي تش ــاة الت ــل دورة الحي ــور، مث ــذه الص ــط ه ــي ترب ــات الت والعلاق
ــا  ــي اصطلحن ــات بهــدف تشــكيل تلــك الصــورة الت ــات إلى الجزئيَّ ــه الصــورة مــن الكليَّ ــق في تنطل

ــواة9. ــورة الن ــا بالص عليه
ــخهُ الإســلام  إنَّ الــدور المحــوري الإيجــابي الــذي شــغلته المــرأة في عــصر مــا قبــل الإســلام رَسَّ
ــذي رســم  ــم في إعــداد المجتمــع، فالشــاعر ال ــدور القيّ ــل، فقــد أعطــى للمــرأةِ ال ــر مــن ذي قب أكث
ــا لإكــال هــذا الــدور مــن دون جهــدٍ كبــر، وهــذا المعنــى نــراهُ  صــورة الســيِّدة الزهــراء h كان مهيًّ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ  ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ حــاضًرا في الآيــة الكريمــة:  ﴿هُــوَ الَّ

ــا﴾ )الأعــراف: 189( .  إلَِيْهَ
لقــد اقتــصر الخطــاب الشــعري ضمــن هــذه الحقبــة عــى اللحظــة الثقافيَّــة المتزامنــة مــع مناســبات 
ــة  احتفاليَّــة كزواجهــا مــن أمــر المؤمنــين g، أو ولادة الحســن والحســين c أو المــؤازرة المعنويَّ
والنفســيَّة للإمــام عــي g في معــارك المســلمين، ولم تَّخــرج الأبيــات التــي نُظِّمــت في حــقِّ الســيِّدة 
فاطمــة الزهــراء h عــن هــذا الإطــار بشــكل يــكاد يكــون لا يذكــر؛ خصوصًــا في مــدّة حياة الرســول 

ة المختــارة لاحقًــا. الكريــم، كــا ســيتَّضح في النــاذج الشــعريَّ

ة )دار النابغة للنشر والتوزيع، 2022(، 107. ة بين النص التراثي والمعاصر، مقاربة بلاغيَّة نقديَّ  8   المغربي، حافظ. الصورة الشعريَّ
د بشر .تصميم الصورة الفنيَّة التشكيليَّة وإدراكها جماليًا، مجلة دراسات فنيَّة،العدد80. 1 )2022(: 252.  9   سالت، محمَّ
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ــخصيَّة  ــح بش ــذا المصطل ــتران ه ــتدعت اق ــي اس ــباب الت ــمِّ الأس ــر إلى أه ــي أن نش ــا ينبغ وهن
:h الســيِّدة فاطمــة الزهــراء

يــرى الباحــث وجــود الرســول الكريــم بوصفــه مركــز الحــدث، يمثِّــل القــدوة الــذي ترنــو إليــه . 1
ــة، ومــن ثــمَّ كلّ الأنظار تنــصرف نحو شــخصه الكريم،  جمــوع المســلمين، والقلــب النابــض للأمَّ
ــل الشــخصيات  ــزةً عــى شــخصه، في حــين مث ــح والوصــف مركِّ ــد الشــعراء والمدي وكلّ قصائ
ســة مــن أهــل البيــت b الامتــداد الطبيعــي لهــذه الأرومــة الطاهــرة، منضويــة  الإســلاميَّة المقدَّ
ــة الشــعر المنظــوم في حــقِّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في حيــاة  تحــت كنــف لوائــه؛ وهــذا يفــسَّرِّ قلَّ

.s رســول الله
ــة التــي حدثــت في التاريــخ الإســلامي جــاءت بعــد )استشــهاد( . 2 ــة المهمَّ التحــولات الدراماتيكيَّ

ــدور  ــر ال ــا أظه ــراء h 10 11 12 *؛ مِمَّ ــقّ الزه ــتلاب ح ــقيفة واس ــلاب الس ــل انق ــول؛ مث الرس
الريــادي للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h  بشــكلٍ جــي وأكثــر وضوحًــا، وهــذا التحــول في الأدوار 
ــا إلى ســاحة الشــعر – مثلــا ســنرى ذلــك في فصــول هــذه الدراســة اللاحقــة -  انســحب تلقائيًّ
ة التــي  فبــدأ الشــعراء ينظمــون أشــعارًا أكثــر عمقًــا وتمثيــلًا للحاضنــة الإبداعيَّــة العربيَّــة الشــعريَّ
ة عــى وفــق الإحــالات التاريخيَّــة والاجتاعيَّــة والثقافيَّــة التــي تفرضها  صاغــت الصــورة الشــعريَّ
ة الُمشــكلة للســيِّدة  شــخصيَّة الســيِّدة الزهــراء h، فطبيعــة أي عمــل جمــالي ومنهــا الصورة الشــعريَّ
ن أســاسي  ة مكــوَّ فاطمــة الزهــراء h تســتدعي لحظــة تكويــن ونشــأة، عــى أنَّ الصــورة الشــعريَّ

في الفعــل الشــعري كــا مــرَّ بنــا ذلــك في التمهيــد.

د بن الجمل أو النصرة في حروب البصرة، ط1، 1983، 59 وما بعدها. د بن محمَّ  10   النعان، أبو عبد الله محمَّ
دار  )مصر:  ط2  إبراهيم،  الفضل  أبو  د  محمَّ والملوك(،تحقيق.  الرسل  )تاريخ  الطري  .تاريخ  جرير  بن  د  محمَّ جعفر،  أبو  الطري،     11  

المعارف، 1967(، ج3: 222 وما بعدها.
د شلتوت)جدة: طبع عى نفقة   12   النمري، البصري عمر بن شبه بن عبيدة بن ريطة أبو زيد تاريخ المدينة لابن شبه، تحقيق. فهيم محمَّ

السيد حبيب محمودة أحمد د.ت.( ج197.
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وطبيعــة الشــعر تمــرُّ بتبــدلات ومراحــل مــن النشــأة والتأســيس، ثــمَّ التطــور والنضــوج13 *، فقــد 
ســارت الصــورة في هــذا الإطــار؛ لأنّ العمــل الفنِّــي يختلــف عــن الموضوعــات الأخــرى في ناحيــة 
ــق في وقــتٍ معــينَّ مــن الزمــان، وتتغــرَّ  ــاة(، وهــي تنبث ى )حي ــه شــيئًا يمكــن أن يســمَّ ــة. إنَّ ل مهمَّ
ــه )تاريخــي( أيضًــا14، فالمنجــز  مــع تغــر التاريــخ ... فــإنَّ لــه بنيــة كيــان أساســيَّة منــذ إبداعــه إلاَّ أنَّ
ــو  ــل ه ــه؛ ب ــن بثّ ــهُ م ــتطيع مبدع ــي يس ــر لك ــهل اليس ــكل الس ــوره بالش ــع تبل ــي لا يتوقَّ الأدبي الفنِّ
تنظيــم معقّــد فيــه اشــتراطات فنيَّــة وجماليَّــة عاليــة تتطلَّــب جملــة مــن المســتويات، وتعــدد العلاقــات 

والمعــاني داخــل العمــل نفســه15.
واة( المشـكلة ظهـرت في بدايتهـا واقعيَّـة مبـاشرة تُعرِّ عن  نخلـصُ مِـنْ ذلـك إلى أنَّ الصـورة )النّـَ
جوانـب اجتاعيَّـة للسـيِّدة الزهـراء h مـع أبيهـا النبـيِّ الأكـرم أو مـع زوجهـا أمـر المؤمنـين b، ومـن 
م بالزمـن فقدمت النمـوذج الأكثر إبداعًـا وتبلورًا  ثـمَّ بـدأت هـذه الصـورة بالنمـو والنبوغ مع التقـدُّ
رة هي شـخصيَّة لهـا خصوصيَّتها الإسـلاميَّة وقربها  ـة بها. فالشـخصيَّة الُمصوَّ للحـدود الأدبيَّـة الخاصَّ

من مركـز الحدث الإسـلامي.
المبحث الثاني/ أبعاد شخصيَّة السيِّدة فاطمة الزهراء h في الصورة النواة:

ــار اشــتغالنا  ــواة، بقــي أن نشــر إلى أنَّ معي ــا عرضًــا موجــزًا لمفهــوم الصــورة الن من وبعــد أنْ قدَّ
الاســتقرائي لنــاذج )الصــورة النــواة( ســيكون مرتبطًــا بتحليــل مســتويات الصــورة الفنيَّــة، فالعمــل 
ــس  الفنِّــي لــه مظهــر خارجــي أو مــا يشــار إليــه بالغطاء الجــالي، وهــو أوّل ما يســتقبله المتلقّي ويتحسَّ
ــة  ــات الثقافيَّ اق شيء يــدرك أو يُحــس في ســياق المرجعيَّ ــة؛ لكــن وراء هــذا المظهــر الــرَّ أبعــاده الفنيَّ

 13  شوقي ضيف، الفنُّ ومذاهبه في الشعر العربي )دار المعارف، 2013(، 41.
سة العربيَّة للدراسات والنشر،  ة الأدب،ترجمة. محي الدين صبحي و حسام الخطيب )بروت: المؤسَّ  14   وارين، رينيه ويليك أوستن .نظريَّ

.162 ،)1987
 15  وارين، 27.

د لحظة ولادة الشعر، وربطها بنشأته الغنائية؛ لأنّ الموسيقى تسر مع الشعر بشكل متوازي،  * للاستزادة عن نشأة المعطى الأدبي  الذي حدَّ
الغربي في  الشعر  نشأة  المغناة، وحتى  اليوناني هومرومس  الشاعر  القديم، وقصائد  اليوناني  الشعر  مثلًا عن  وشوقي ضيف يضرب 
العصور الوسطى الذي انبثق من غناء التروبادور، هو دليل يسوقه ضيف عى الولادة الأولى للشعر العربي في الشعر الجاهي، وكذلك 
دات يستطيع فيها قياس مدى تطور الشعر العربي في عصوره المختلفة. ينظر: الفن ومذاهبه في الشعر  اهتم شوقي ضيف بوضع محدِّ
ا، عبد الإله الصائغ: 15. نتتبع فيه أوليَّة انبثاق الصورة في الشعر  العربي، شوقي ضيف، وينظر كذلك كتاب الصورة الفنيَّة معيارًا نقديًّ
د الخطاب الفنِّي والوعي  ة باعتبارها فعاليَّة إنسانيَّة جماليَّة تَجسِّ العربي، فالصورة هي المعرة عن علاقتها بالإنسان، والصورة الشعريَّ
ا بالنتيجة  ة زمنيَّة كبرة؛ لأنَّهَّ الفكري الذي أخذ بالتطور شيئًا فشيئًا، وكون هذه الصورة صِيغت منذ زمن طويل سبق تشخيصها بمدَّ

حالها كحال أيّة ظاهرة فنيَّة إبداعيَّة لها نقطة استهلال تبدأ قبل حتَّى تحديدها وتقعيدها.
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للشــاعر16، ويقصــد بذلــك الأبيــات التــي نظمــت في حــقِّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h الأكثــر 
ة  ــا مــن مركــز الحــدث الفاطمــي ســواء أكان في حياتهــا المباركــة أم بعــد استشــهادها بمــدَّ ــا زمنيً قربً
ــة؛ لأنّ الصــورة  ــة الفنيَّ ــة، فالعوامــل التــي تُســهم في تشــكيل الصــورة هــي العوامــل الإبداعيَّ قريب
هــي جوهــر الإبــداع، وهــذه العوامــل تتمثَّــل في العوامــل العقليَّــة، والاجتاعيَّــة، النفســيَّة17، وهــي 
ــا مــن الحــدث كانــت أكثــر قــدرةً عــى خلــق الصــورة عنــه  ــا كانــت أقــرب زمنيًّ بطبيعــة الحــال كلّ

ــي والثقــافي.   ســواء كانــت شــخصيَّة أو واقعــة مــن دون النظّــر إلى نضوجهــا الفنِّ
ــة )الصــورة النــواة( المشــكلة للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في أشــعار نظَّمتهــا زوج  وتــرز واقعيَّ
ــاب  ــي c، وتنس ــام ع ــن الإم ــراء م ــة الزه ــيِّدة فاطم ــع زواج الس ــق وقائ ــة في توثي ــول عائش الرس
هــذه الواقعيَّــة بــكلِّ وضــوح في نســج صــورة تَجسّــد مشــهد الــزواج عــر سُــبُل تَجســد الواقــع الدينــي 
ــو إلى  ــي تدع ــة الت ــوذج الإرادة الإلهيَّ ــل أنم ــراء h، مث ــة الزه ــيِّدة فاطم ــن الس ــي في زم والاجتاع
ــاد الكــفء، وهــو اعتقــاد دينــي يخــصُّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء والإمــام عــي c 18 19 * نــرى  اتحِّ
تَجلياتــه بشــكل أكثــر تفصيــلًا وتطــورًا في الصــور الُمشــكلة عــن الســيِّدة الزهــراء h مــع تقــدم الوعــي 

العقائــدي، والايدلوجــي، والسوســيوثقافي؛ إذ قالــت عائشــة في ذلــك20 21 22: )الرجــز(
بالمعاجــر** اســترنَ  نســوةَ  واذكــرن مــا يُحســن في المحــاضريــا 

نــا خصَّ إذ  النــاسِ  ربَّ  شــاكرواذكــرن  عبــدٍ  كلِّ  مَــعْ  بدينــه 

أفضالــه عــى  لله  القــادرفالحمــد  العزيــز  لله  والشــكر 

ذكرهــا أعطــى  فــالله  بهــا  طاهــرسرن  بطهــرٍ  منــه  هــا  وخصَّ

 16  إساعيل، عز الدين .الأسس الجاليَّة في النقد الأدبي، عروض وتفسر ومقارنة، ط3 )دار الفكر العربي، 1974(، 173.
ة في النقد العربي الحديث، ط1 )بروت: المركز الثقافي العربي، 1994(، 51.  17   صالح، بشرى موسى الصورة الشعريَّ

د بن يعقوب.أصول الكافي، ثقة الإسلام )بروت: منشورات الفجر، 2007(، ج5: 228.  18  الكليني،  محمَّ
 19  القمي، سديد الدين شاذان بن جرائيل .الفضائل ومستدركاتها، تحقيق. عبد الله الصالحي النجفي، 2015، 412 وما بعدها.

سة الأعلمي للمطبوعات،  د بن عي بن شهر. آشوب السَّروي مناقب آل أبي طالب، ط1 )بروت: مؤسَّ  20  المازندراني، أبو جعفر محمَّ
2009(، ج3: 325.

 21  المجلي، محمد باقر .بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهارط3 )بروت: دار إحياء التراث العربي ت.د.(، ج43: 116.
سة الفكر الإسلامي ت.د.( 30.  22  الهاشمي، عبد الله عبد العزيز فاطمة الزهراء h من قبل الميلاد إلى ما بعد الاستشهاد )بروت: مؤسَّ

*   قال الرسول s: يا فاطمة ما زوجتك أنا، ولكن الله تعالى زوجك في الساء وشهد بذلك جرئيل وميكائيل وإسرافيل، اعلمي يا فاطمة 
إنَّ الله تعالى اطَّلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك، فبعثه نبيًّا ثمَّ اطَّلع اطلاعة ثانية، فاختار من الخلائق بعلك فجعله وصيًّا. ثمَّ 

ذه وصيًّا ووزيرا. زوجك به من فوق الساوات، وأمرني أن أزوجك به، واتَّخَّ
**  المعِْجرُ: ثوب تَعْتَجرُ به المرأة، أصغرُ من الرداء، وأكر من المقنعة،
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ـا يجــب الالتفــات إليــه أن حديثنــا عــن مهــد الصــورة لا يســتلزم ســطحيتها، ولا ينفــي  ومِمّـَ
جماليتهــا البلاغيــة، ولا يقلــل مــن قيمتهــا الأدبيَّــة؛ لأنّ عمليــة تصويــر الواقــع عــن طريــق الصــورة 
ة ليــس صناعــة فوتوغرافيــة متكئــة عــى تقديــم الواقــع فحســب بــل هــي فهــم لهــذا الواقع23،  الشــعريَّ
ــة بالمعنــى الحــرفي المجــرد؛ لأنَّّهــا في نفــس الشــاعر غــر مــا  ــة واقعيَّ وكذلــك "ليســت الصــورة الأدبيَّ
تناولــه مــن مظاهــر الواقــع، لذلــك تكــون الصــورة أقــرب إلى اللاواقعيَّــة مــن الواقعيَّــة؛ لأنَّ الصورة 
ــة تنتمــي في جذورهــا إلى عــالم الفكــر أكثــر مــن انتائهــا إلى عــالم الواقــع24 25 26  ــة تركيبــة عقليَّ الفنيَّ

لنــا النــصَّ الســابق المنســوب لعائشــة ســنجد أنَّ طبيعــة الصــورة المرســومة للســيِّدة فاطمــة  ولــو تأمَّ
ــس عــى مجموعــةٍ مــن القواعــد الثابتــة التــي ســتتكرر في نــاذج أخــرى، وأهــم  الزهــراء h تتأسَّ
 ،hــز الســيِّدة فاطمــة الزهــراء مرتكــزات هــذه الصــورة تقــوم عــى تأكيــد المنزلــة الرفيعــة التــي تميِّ
وهــي تســر بــين مجموعــةٍ مــن النســاء إلى بيــت زوجهــا، ولعــلّ أهــم هــذه المرتكــزات مــا أوجــزهُ 
ــا إلى  ــن انتائه ــا م ــو منزلته ــبت عل ــراء h اكتس ــيِّدة الزه ــة؛ إذ إنَّ الس ــن المقطوع ــر م ــت الأخ البي

ــوي الطاهــر.  البيــت النب
ــة  ــراء h في مقطوع ــة الزه ــيِّدة فاطم ــت للس ــي صِيغ ــواة الت ــورة الن ــذا أنَّ الص ــن ه ــتجي م نس
ــة  ــة التحليلي ــا للرؤي ــد تفحصن ــك عن ــا ذل ــيتَّضح لن ــة، وس ــاد الذهنيَّ ــن الأبع ــورة تتضمَّ ــة ص عائش
س الُمقــام بالأمــر الإلهــي27 28 *، فهــي صــورة تهتــمُّ بالجانــب  عــر الغــوص في فكــرة الــزواج المقــدَّ
الفكــري القائــم عــى اســتعراض التصــورات بوصفهــا قريبــة مــن مركــز الدعــوة الإســلاميَّة، وهــي 

بــلا شــك قامــت عــى الإدراك الإســلاميّ الــذي لم تســتطع الخــروج مــن إطــاره29.
ونحســب أنَّ هــذا التوجــه الواقعــي في رســم مشــهد الــزواج المبــارك مــن عائشــة مبنــي بالتأكيــد 
س الوعــي بشــخصيَّة الســيِّدة الزهــراء h؛ ولكنَّــه في الوقــت نفســه يحمــل نســقًا  عــى الإدراك، ويكــرِّ

 23  غوتيي،  غي. الصورة المكونات والتأويل،ترجمة. سعيد بنكراد، ط1 )المغرب: الدار البيضاء، 2012(، 9.
 24  الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ط1)د.م.: نشر الهجرة د.ت.( ج2: 222.

 25  الفراهيدي، الخليل بن أحمد كتاب العين  ط1)د.م.: نشر الهجرة د.ت( ج2: 222.
 26  صبح، عي عي. كتاب الصورة الأدبيَّة تاريخ ونقد )دار أحياء الكتب العربيَّة د.ت.( 194.

ط2  السلفي،  المجيد  عبد  حمدي  الكبر،تحقيق.  المعجم  القاسم  أبو  الشامي.  اللخمي  مطر  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليان  الطراني،   27  
)القاهرة: دار مكتبة ابن تيمية، 1994( ج11: 93.

 28 المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، 43: 136.
ة بين النص التراثي والمعاصر، مقاربة بلاغيَّة نقديَّة145.  29  المغربي، الصورة الشعريَّ

ا أَبُوكِ وَالْآخَرُ زَوْجُكِ : أَحَدُهُمَ * قَالَ رَسُولُ اللهِ s: أَمَا تَرْضَيْنَ يَا فَاطِمَةُ أَنَّ اللهَ  اخْتَارَ مِنْ أَهْلِ الْأرَْضِ رَجُلَيْنِ
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ــن  ــة م ــدم الألُف ــاء، وع ــن الجف ــوٌ م ــا ج ــت يغطِّيه ــي كان ــة الت ــك العلاق ــل ذل ــرًا، ودلي ــا مضم ثقافيًّ
ة تكشــف موقــف عائشــة  زوجــة الرســول، وقــد ذكــرت كتــب الحديــث مــن الفريقــيِن مرويــات عــدَّ

مــن هــذه العلاقــة* 
 h فقــد أنشــدت أبياتًــا تَُجسّــد منزلــة الســيِّدة الزهــراء s أمّــا أم ســلمة زوجــة الرســول
وتكرّمهــا، وتحكــي طقــوس الــزواج الملائكــي بــين عــي وفاطمــة c، والُملاحــظ في هــذه الأبيــات 
ــزواج.  ــم ال ــق مراس ــذي يوثّ ــربي ال ــعر الع ــادة الش ــع ع ــى م ــديّ، يتاش ــارٍ تقلي ــت في إط ــا نُظم أنَّهَّ

 تقول أم سلمة30:  )السَّريع(

جــاراتي اللهِ  بعــون  نَ  حــالاتِيسِرْ كلِّ  في  واشْــكرْنهُ 

مــن كشــفِ مَكــروهٍ وآفــاتِواذكــرن مــا أنعــم ربّ العُــى

السّــاواتِفقــد هدانــا بعــدَ كفــرٍ وقــد ربُّ  أنعشــنا 

نَ مَــعْ خــر نســاء الورى وخــالاتِوسِرْ تٍ  بعــاَّ تُفــدى 

ســالاتِيــا بنــت مــن فضّلــه ذو العُــى والرِّ منــه  بالوحــي 

إنَّ تَجســيد مشــهد النســاء الســائرات في موكــب الزفــاف لا يشــكل فهــاً كامــلًا للصــورة، وإن 
ل يمنــح الصــورة الحركيَّــة، والتكــرار الصــوتي في الكلــات  كان الفعــل )سْرنَ( في البيــت الأوَّ
ــهُمُ في  ــلًا يس ــيقيًّا جمي ــا موس ــق إيقاعً ــة )سْرنَ( يخل ــرار في كلم ــالاتي(، أو التك ــاراتي( و)ح ــل )ج مث

 30   المؤيد،  عي حيدر. الفاطميات مشاعر الولاء في قصائد الزهراء، ط1 )بروت: دار العلوم، 2005(، 237.
* عن أبي عبد الله g قال: دخل رسول الله s منزله، فإذا عائشة مقبلة عى فاطمة تصايحها، وهي تقول: والله يا بنت خديجة ما ترين إلاَّ 
أنَّ لأمِّك علينا فضلًا، وأي فضل كان لها علينا؟! ما هي إلا كبعضنا، فسمع مقالتها لفاطمة فلاَّ رأت فاطمة رسول الله s بكت، 
فقال: ما يبكيك يا بنت محمد؟! قالت: ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت، فغضب رسول الله s ثمَّ قال: مه يا حمراء، فإنَّ الله تبارك وتعالى 
بارك في الودود الولود، وأنَّ خديجة )رحمها الله( ولدت منِّي طاهرًا وهو عبد الله وهو المطهر، وولدت منِّي القاسم وفاطمة ورقية وأم 
ةَ،  ثَناَ ابْنُ غَزِيَّ كلثوم وزينب، وأنت ممَّن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئًا. وشاهد آخر عى موقف عائشة من السيِّدة فاطمة الزهراء h حَدَّ
اَ كَانَتْ تَقُولُ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ صَىَّ  ثَتْهَا أَنَّهَّ ثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّ ، حَدَّ هُ فَاطِمَةَ بنِتَْ الْحُسَيْنِ دَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْاَنَ، أَنَّ أُمَّ عَنْ مُحمََّ
، فَأَحْنتَْ عَلَيْهِ، فَناَجَاهَا سَاعَةً، ثُمَّ انْكَشَفَتْ عَنهُْ، وَهِيَ  ذِي قُبضَِ فيِهِ لفَِاطِمَةَ: يَا بُنيََّةُ أَحْنيِ عَيََّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي مَرَضِهِ الَّ
مَ بَعْدَ ذَلكَِ بسَِاعَةٍ: أَحْنيِ عَيََّ يَا بُنيََّةُ فَأَحْنتَْ عَلَيْهِ فَناَجَاهَا سَاعَةً، ثُمَّ  ةٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّ تَبْكِي وَعَائِشَةُ حَاضِرَ
! وَظَننَتِْ  ينيِ مَاذَا نَاجَاكِ أَبُوكِ؟ قالت فاطمة: أوشَكتِ رَأَيْتهِِ نَاجَانِي عَىَ حَالِ سِرٍّ انْكَشَفَتْ تَضْحَكُ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ. أَيْ بُنيََّةُ أَخْرِِ
ا دُونََّهاَ". دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر  ! قَالَ: فَشَقَّ ذَلكَِ عَىَ عَائِشَةَ أَنْ يَكُونَ سِرًّ هِ وَهُوَ حَيٌّ أَنيِّ أُخْرُِ بسَِِّرِ
البيهقي، ج7: 166، وكذلك موقف عائشة الُمنفعل من أمِّ السيِّدة فاطمة، وزوجة الرسول خديجة؛ إذ تروي عائشة. قالت: "اسْتَأْذَنَتْ 

s هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيَجةَ، عى رسول الله



45 Al-Ameed Journal (52)  السيِّدة فاطمة الزهراء h في الشعر العربي : دراسة في الصورة النواة

ة )أنعشــنا رب  عمليَّــة صناعــة الصــورة، مــع وجــود صــور بلاغيَّــة وفــرة منهــا الصــورة الاســتعاريَّ
ــواة.  ــورة الن ــق ص ــة يخل ــور الفرديَّ ــذه الص ــوع ه ــاوات(، ومجم الس

ويتعـينَّ علينـا التنبـه إلى الشـعور العاطفـة الطاغـي عـى هـذه الأبيـات؛ التـي عـرّت عـن الفـرح 
بهـذه المناسـبة "فـكلُّ شيء يثـر النفـس ويقـع بـين الفـرح والحزن فهـو عاطفـة31، وهو فـرح نابع عن 
إيـان عقائـدي لخصّتـه فكـرة الفـداء التـي انتابـت مشـاعر أم سـلمة لحظـة السـر في موكـب الزفـاف 

* 32 b س، تلـك السـيِّدة التـي ظفـرت بمنزلـةٍ كبـرةٍ عنـد رسـول الله وأهـل البيـت المقـدَّ
نـا نستشـعر مـن نـصِّ أم سـلمة أنَّ )الصورة النـواة( تحافظ عـى عناصرها   وبنـاءً عـى مـا سـبق فإنَّ

الرئيسـة، مـع تطـور يتلاحـق بالنمـو والنضوج المعـرفي والأيديولوجـي بين أنمـوذجٍ وآخر.
ـان بن ثابت فرسـمُ صورةً للسـيِّدة فاطمة الزهراء h موظفًا ثقافته الإسـلاميَّة،  ا الشـاعر حسَّ أمَّ
ومرجعيَّاتـه الثقافيَّـة حـين يَعقـدُ موازنـةً بـين السـيِّدة فاطمـة الزهـراء والسـيِّدة مريـمc، ويقـول في 

ذلـك33 34 35 36: )المتقـارب(
جى  وإن مريمٌ أحصنت فرجها       وجاءت بعيسى كبدر الدُّ
فقد أحصنت فاطم بعدها          وجاءت بسبطيّ نبيّ الُهدى

 إذ رسـم صـورةً كليَّـة تـآزرت فيهـا الصـور التشـبيهيَّة )كبـدر الدجـى( مـع الصـورة الكنائيَّـة 
م للإماميِن الحسـن والحسـين مع الرسـول الكريم  )جـاءت بسـبطي نبـي الهـدى( كنايـةً عـن صلة الـدَّ
ـان في توظيفـه لكلمة )أحصنـت فرجها(،  b . فضـلًا عـن الصـورة العقليَّـة التـي كوّنَّها الشـاعر حسَّ
 ،c ق إلاَّ لنسـاء عظيات كالسـيِّدة فاطمة الزهراء والسـيِّدة مريم إشـارة إلى الطهارة، وهذا لا يتحقَّ
ونحسـبُ أنَّ هـذه المقاربـة الثنائيَّـة رسـمت لنـا صـورةً كانـت مرجعيَّـة الشـاعر فيهـا دينيَّة إسـلاميَّة، 
ـان بـن ثابـت؛ لكونه أحـد شـعراء الدعوة الإسـلاميَّة. ـة في فكـر حسَّ ـة وطريَّ مرجعيَّـة مـا زالـت غضَّ
للطباعة والنشر،  الكتب  النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات )العراق- الموصل: دار  فائق .في  الرضا و عي،  31  مصطفى، عبد   

.34 ،)1989
سة  بابوية كتاب الخصال، تحقيق أحمد الماحوزي، ط1 )ايران طهران: مؤسَّ د بن عي بن الحسين بن  القمي، الصدوق أبو جعفر محمَّ  32  

الصادق للطباعة والنشر، 2018(، ج2: 304.
 33  المازندراني، مناقب آل أبي طالب، ج3: 330.

 34  المجلي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 53: 50.
 35  المازندراني، مناقب آل أبي طالب.

سة البعثة،، 1997(، 27. سة الزهراء، مؤسَّ  36  قسم الدراسات الإسلاميَّة، فاطمة الزهراءhفي ديوان الشعر العربي،، ط1 )بروت: مؤسَّ
ج رسول الله s خمس عشر امرأة، أفضلهنَّ خديجة بنت خويلد، ثمَّ أم سلمة بنت الحارث" * قال الإمام الصادق g: " تزوَّ
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وهنــا يســتوجب الإشــارة إلى توســيع مــدى )النــواة( في قــدرة حســان بــن ثابــت عــى إذكاء روح 
ــن في  ــارى الموجودي ــد النص ــيَّا عن ــاني، ولاس ــدان الإنس ــزة في الوج ــرأة راك ــورة ام ــع ص ــة م المقارن
الجزيــرة العربيَّــة، بواســطة عقــد مقارنــة بــين الســيِّدة فاطمــة h وأنمــوذج الســيِّدة مريــم الموجــود في 
دة، ومن ذلــك مثلًا قولــه تعالى:  الــتراث المســيحي الــذي أشــار إليــه القــرآن الكريــم في مواضع متعــدِّ
لْعَالَمـِـيَن﴾ )الأنبيــاء:91،  وحِنـَـا وَجَعَلْناَهَــا وَابْنهََــا آيَــةً لِّ تـِـي أَحْصَنـَـتْ فَرْجَهَــا فَنفََخْنـَـا فيِهَــا مِــن رُّ ﴿وَالَّ
ــان في هــذه الصــورة بــين مريــم العــذراء والســيِّدة الزهــراء  التحريــم:12(،  ولــذا حــين يقــرن حسَّ
ــه وصــف الأولى بالحصانة37مثلــا جــاء في القــرآن الكريــم؛ لكونَّهــا ولــدت عيســى مــن غــر  c فإنَّ
زوج، ويعــود ليطلــق هــذا النعــت عــى الثانيــة، وهــي الســيِّدة الزهــراء العفيفــة الطاهــرة فهــو هنــا 

 .hس مرجعيَّــات ثقافيَّــة جذورهــا قرآنيَّــة يمــدح مــن طريقهــا الســيِّدة الزهــراء يكــرِّ
وبنــاءً عــى ذلــك فــإنَّ كلا الفكرتــين – الحصانــة والأمومــة- يتعــاوران في تشــكيل صــورة كليَّــة/ 
ــا إلاَّ بفضــل الوعــي  ــة نَّهــل منهــا الشــاعر، " فالواقــع لا يصلن ــواة مرجعيَّتهــا إســلاميَّة دينيَّ ــة ن أدبيَّ
الُمــدرك الــذي يتميَّــز بموضوعــه الحــاضر38، لرســم صــورة نــواة مــن جهــة البعــد الفكــري والدينــي 
ــة  ــد الأرضيَّ ــا بع ــدت في ــكيل، ومه ــواة التش ــي مثلــت ن ــة الصــورة الت ــق، وهــذه هــي طبيعيَّ العمي

.h ــة أمــام إثــراء صــورة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء الثقافيَّ
المبحث الثالث/ أناط الصورة النواة: 

شــهدت مســرة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h أطــوارًا متعــددة ومتعاقبــة في حياتهــا، وبعــد رحيلها، 
ابتــداءً بالبنــت القريبــة مــن والدهــا ثــمَّ الزوجــة المســاندة لزوجهــا، وصــولًا إلى الأمِّ الُملهمــة، وقــد 
مثلــتْ في كلِّ منهــا مهــام، ومســؤوليات عــى وفــق مــا تقتضيــه منزلتهــا الفاعلــة في الإســلام، فــكان 
ــال وإدراك الشــعراء في رســم صورهــا h، وتعــدد  ــة غــذت خي ــاط وصــور ثقافيَّ لهــذا المراحــل أن

أنــاط الصــورة المرســومة للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h يعــود إلى ســببين:
تهــا الســيِّدة الزهــراء h في حياتهــا، وأثــر هــذه الأدوار في الســاحة  ــة التــي أدَّ ل الأدوار الجمَّ الأوَّ
ة عــر  ــزًا لقرائــح الشــعراء، وفي إنــاء مواهبهــم الشــعريَّ الإســلاميَّة، فطبيعــة شــخصيَّتها كانــت محفِّ

د الدوافــع. دة بتعــدُّ لت صــورًا متعــدِّ ــة التــي شــكَّ ــة والأيدولوجيَّ المثاقفــة الفكريَّ

 37  آبادي، الفروز.معجم القاموس المحيط، 316.
 38  احمياني، ليى .صورة المتخيل في السَّرد العربي البناء والدلالة، ط1 )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2016(، 21.
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ل الــولاءات، وكلّ هــذا انعكــس  والآخــر صراع الخــر والــشر، والتحــولات السياســيَّة، وتبــدُّ
ــى  ــن ع ــصر الُمهيْم ــا العن ــه؛ بوصفِه ــوح ب ة الب ــعريَّ ــورة الش ــت الص ل ــعري، وتكفَّ ــال الش ــى المج ع

ــاج الشــعري. النت
أولا / البنت الكريمة:

دلَّـت العلاقـة بـين الرسـول الكريم وابنته السـيِّدة فاطمة الزهراء h عى تعالـق روحي  واندماج 
عاطفـي؛ إذ يقـول الرسـول s عنهـا: "قلبـي وروحـي التي بـين جنبي، فمـن آذاها فقـد آذاني، ومن 
آذاني فقـد آذى الله39،  فهـي إذن علاقـة تمثِّـل امتـدادًا لخـطِّ الرسـول الكريـم s فاقـت صلـة القرابـة 
ـة، وكان يكنِّيها )أمّ أبيهـا(40، وهي كنية لم تطلق  البيولوجيَّـة؛ ولهـذا فقد أولاها الرسـول منزلةً خاصَّ
عـى أحـدٍ مـن نسـاء المسـلمين في التاريـخ، تظهر الـدور الذي أخذتـه السـيِّدة فاطمة الزهـراء h من 

الاهتـام، والعنايـة، والدعـم النفي مع أبيهـا لمناصرته في دعوته الإسـلاميَّة41.
وانطلاقًــا مــن هــذه المنزلــة الكبــرة الي شــغلتها h في منظومــة الفعــل الإســلامي، نجــد أنَّ صورة 
ة التــي تَجــذب  )البنــت الكريمــة( أخــذت حيِّــزًا في أشــعار تلــك الحقبــة، ولعــلّ أكثــر الصــور الشــعريَّ
لها أمــر المؤمنــين g في بعــض أبياتــه وأشــعاره42؛ لقربهــا مــن حيــاة  اهتامنــا هــي الصــورة التــي شــكَّ

الســيِّدة الزهــراء h وروحهــا، فيقــول g 43 : )رجــز(

أَحْمَــدْ النَّبـِـيِّ  بنِـْـتَ  يَــا  د44ْ فَاطـِـمُ  مُسَــوَّ سَــيِّدٍ  نَبـِـيٍّ  بنِـْـتَ 

ــد محمَّ فَهُــوَ  اللهُ  هُ  أَغْيَــدْوَسَــاَّ بحُِسْــنٍ  اللهُ  زَانَــهُ  قَــدْ 

الْمُهْتَــدْ للِنَّبـِـيِّ  أَسِــرٌ  مُقَيَّــدْهَــذَا  ــهِ  غُلِّ فِي  ــلٌ  مُثَقَّ

 39   الاربي،  أبو الحسن عي بن عيسى بن أبي الفتح. كشف الغمة في معرفة الأئمة،تحقيق. آل كوثر، عي، د.ط. )بروت: مركز الطباعة 
والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، 2012(، ج2:168.

 ،h د عبد الرؤوف بن عي بن زين العابدين. اتحاف السائل با لفاطمة من المناقب سيِّدة نساء أهل الجنَّة فاطمة الزهراء  40   المنادي، محمَّ
تحقيق. عبد اللطيف عاشور )القاهرة: مكتبة القرآن للطباعة والنشر،د.ت.( 7.

 41   الشرازي، ناصر مكارم. الزهراء h خر نساء العالمين، ط1 )بروت: دار الهادي، 1992(، 70.
د الحضر حسين، تحقيق. محمد رشيد بن عي رضا الحسيني )سوريا: دار  د الخضر .موسوعة الأعال الكاملة للإمام محمَّ  42   حسين، محمَّ

النوادر، 2010(، ج8: 291.
 43   الكرم، عبد العزيز.ديوان أمر المؤمنين الإمام عي بن أبي طالبg، ط1، 1988، 52.

 44  الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،، ج3: 387.



د حسين عبد الله المهداوي - أحمد عبود شنشول محمَّ مجلة العميد )52( 48

نجــدُ في هــذه الصــورة المبــاشرة والســهولة في نوعيَّــة الخطــاب الشــعري، عــى الرغــم مــن 
ــة؛ إذ نستشــف مــدى التقديــر والتكريــم الكبريــنِ للســيِّدة  ــة الدينيَّ تضمــين المجــاز والمعــاني الثقافيَّ
فاطمــة الزهــراء h الــذي يتَّضــح في طلــب الإمــام عــي g منهــا إطعــام أحــد الأسرى المشركــين 

ــار والرحمــة.  ــق الإيث ــلًا عــن عمي تمثي
ــة في طــرح الأفــكار وابتعادهــا  وقــد يبــدو عــى هــذه الصــورة المرتبطــة بحــدث تاريخــي التلقائيَّ
عــن التخييــل؛ بســبب تركيــز اهتــام الإمــام عــى إبــراز منزلــة الســيِّدة الزهــراء h بوصفهــا البنــت 
الكريمــة للرســول s مُحاكيًــا بذلــك فهــم المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، فالصــورة تنبــع "مــن كونَّهــا 
مجموعــة مــن المعتقــدات والفرضيــات والأيدولوجيَّــة، والمواقــف العقليَّــة، والأفــكار الذهنيَّــة 
ــة،  المســبقة، والافتراضــات والأوهــام التــي تنتمــي إلى مجموعــة مــن الأفــراد أو المجتمعــات المحليَّ

ــواع أخــرى مــن الظواهــر45. ســات، أو إلى أن أو إلى المؤسَّ
ــى  ــة ع ــلاميَّة الحاث ــة الإس ــى البيئ ــكّل دالاًّ ع ــا تش ــي g عنه ــام ع ــورة الإم ــت ص ــك كان ولذل
ــة، عــر مفــردات كـ)يــا بنــت النبــيّ  إكــرام الأســر وإطعامــه، وهــذا مــا لا تعرفــه الأخــلاق الجاهليَّ
د، هــذا أســر للنبــيّ المهتــدي(، وتُمثِّــل نمطًــا مــن أنــاط الصــورة النــواة،  أحمــد، بنــت نبــيّ ســيد مســوَّ
ــت،  ــك الوق ــي في ذل ــاخ المجتمع ــتوعب المن ــا يس ــدار م ــة مق ــن المعرف ــي g م ــام ع ــا الإم ــثَّ فيه ب
ــين  ــه وب ــة بين ــة الوثيق ــى الرابط ــه ع ــرّج في ــش - ع ــر قري ــي – أس ــدث اجتاع ــره لح ــكان تصوي ف
يــه، وبذلــك انفتحــت الصــورة عــى كونَّهــا ابنــة النبــي  الســيِّدة الزهــراء h، والــدور الــذي كانــت تؤدِّ

الشريفــة في قومهــا، والكريمــة في أخلاقهــا.
ــه  ــاء ب ــا ج ــراء h م ــة الزه ــيِّدة فاطم ــعراء للس ــمها الش ــي رس ــة الت ــة الكريم ــور الابن ــن ص وم

ــول47:  ــهاده فيق ــد استش ــن g بع ــام الحس ــى الإم ــو ينع ــاشي46 *، وه ــي النج ــاعر الحارث الش

الرواية، دراسة مقارنة بين روايتين عربيتين وروايتين أمركيتين معاصرتين، ط1 )الأردن،  زيدان، أساء يوسف .الصورولوجيا في   45  
عان: دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2022(، 13.

 46 الأربي، ابن خلكان الرمكي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق. إحسان عباس )بروت: دار صادرت.د.ت. جج85، 53.(.
سة المواهب، 1999(، 53.  47 البكاري، صالح .وآخرون. ديوان النجاشي الحارثي، ط1 )بروت: مؤسَّ

* اسمه قيس بن عمرو بن مالك ابن حزن بن الحارث بن كعب بن الحارث الحارث، وهو من أصحاب الإمام عي g وله أشعار في هجاء 
معاوية . الشعر والشعراء، ابن قتيبة،ج1: 316،
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تَســأمِي وَلاَ  يــه  بَكِّ الثَّــاكِلِجَعْــدةُ  الُمعْــوِلِ  بُــكَاءَ  بَعْــدَ 
وابْــنِ ابْــنِ عَــمّ الُمصْطَفَــى الفَاضِلِعَــىَ ابْنِ بنــت الطَّاهِرِ الُمصطَفَى
مِثْلِــهِ عَــىَ  ــم  السُّ يَسَــلِ  فِي الأرضِ مِــنْ حَــافٍ وَمِــنْ نَاعِلِلَمْ 

ــة الراســخة في ذهــن   بعــد فحــص هــذه الصــورة تتَّضــح مجموعــة مــن الفرضيــات الأيديولوجيَّ
الشــاعر، ويبــان حجــم الإدراك العقائــدي الــذي آمــن بــه، فقولــه: )بنــت الطاهــر المصطفــى( يُثبــت 
رابطــة الــدم التــي تَجمــع البنــت مــع أبيهــا الرســول الكريــم s، وهــذا المعنــى يســهم في الانفتاح عى 
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ مرجعيَّــات دينيَّــة قرآنيَّــة  اســتمدَّ منهــا الشــاعر معنــاه ﴿إنَِّ
ــا  رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ )الأحــزاب:33(،  وأهــل البيــت في هــذه الآيــة الكريمــة لفظًــا خاصًّ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

بالنبــي وعــيّ وفاطمــة والحســن والحســين – صلــوات الله عليهــم- ولا يطلــق عــى غرهــم48.
ولعــلَّ الصيغــة التركيبيَّــة لدلالــة التكــرار اللفظــي في كلمــة )ابــن( الــذي عمــد إليه الشــاعر تُثبت 
ســة التــي تَجمــع الأب )الرســول الكريــم( مع  ــد العلاقــة المقدَّ الوشــيجة البايولوجيَّــة والدينيَّــة، وتؤكِّ
ــت الكريمــة والزوجــة )الســيِّدة فاطمــة الزهــراء( مــع  ــزوج )الإمــام عــي( مــع البن ــن العــمِّ وال اب

ــت عليهــا آيــة التطهــر.  ــة التــي نصَّ ديَّ ل إطــار الأسرة المحمَّ الأبنــاء )الحســن والحســين( بــا يشــكِّ
ثانيًا / الزوجة الشريفة49 : 

مثَّلت الزوجة في الشعر العربي الأسرة والحياة المستقرة50،  ومصداق هذا اقتران السيِّدة فاطمة 
الزهراء بالإمام عيّ  c فهو زواجٌ بقرارٍ إلهي، ونقصد بذلك أنَّه تمَّ بأمرٍ ساوي كا ذكرت الأحاديث 
ا في الإسلام، رافقها حراكًا، أسهم  لت مسألة الزواج حدثًا مركزيًّ التي سبق وأشرنا إليها. وقد شكَّ
ها إعراض الرسول الكريم عن تزويج فاطمة h إلاَّ  ة الفعل، من أهمِّ في خلق التصورات عن محوريَّ
م لخطبتها أمثال أبي بكر وعمر، وهو بذلك يُعلن  د s لمن تقدَّ لكفئها، وهذا يفسَّرِّ رفض النبي محمَّ

ة بأنَّ زواج فاطمة h لن يكون إلاَّ للكفءِ، وأنَّ منزلتها القدسيَّة تقتضي ذلك51 52. للأمَّ
د حسين الميزان في تفسر القرآن )قم - إيران: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميَّة، د.ت( 312.  48 الطباطبائي، محمَّ

 49 الفروزآبادي، معجم القاموس المحيط 636.
ة عند لبيد العمري في الإطار الموضوعي والبياني واللوحة والمشهد )عاَّن الأردن: دار الأيام   50 القيي، قسمة مدحت. الصورة الشعريَّ

للنشر والتوزيع، 2013(، 59.
 51   النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي الخراساني. السنن الكرى، تحقيق. حسن عبد المنعم شلبي، ط1 )بروت: مؤسسة 

الرسالة، 2001(، ج5: 153.
د بن حبان بن أحمد صحيح ابن حبان. المسند الصحيح عى التقاسيم والأنواع من غر وجود قطع في سندها   52   التميمي، أبو الحاتم محمَّ

د عي سونمز، خالص أي دمر،، ط1 )بروت: دار ابن حزم، 2012(، ج4: 206. ولا ثبوت جرح في ناقليها. تحقيق. محمَّ



د حسين عبد الله المهداوي - أحمد عبود شنشول محمَّ مجلة العميد )52( 50

 s ومــا رافقهــا مــن اهتــام الرســول الكريــم ،h إنَّ دور الزوجــة الــذي شــغلته الســيِّدة الزهــراء
ــا لرســم صــورةً  ــل دافعً ــات الحــدث، ومثّ ــق بجزئيَّ ــع الشــعراء إلى التعمُّ ــارك، دف ــزواج المب بهــذا ال
في اطوارهــا الأولى. وهــذا التصويــر ليــس بدعًــا في الشــعر العــربي فقــد شــهد عــصر صــدر الإســلام 
ــة الصادقــة،  ــة بالمعــاني الوجدانيَّ ة في الزوجــة، غنيَّ كثــرًا مــن الشــعراء الذيــن صاغــوا صــورًا شــعريَّ

حمــة53. ة والرَّ والمشــاعر الإنســانيَّة الُمفعمــة بالمــودَّ
ن الثقــافي المعــرِّ عــن الســيِّدة  ةً تكشــف المكــوِّ ولا شــكَّ في أنَّ أفضــل مــن يرســم لنــا صــورةً شــعريَّ

فاطمــة الزهــراء h هــو الإمــام عــي g، لســببين؛
ل: الزوج وهو المشارك في البيت والحياة، والأقرب نفسيًّا وروحيًّا. • الأوَّ
ســة التــي حظيــت بمباركــة الســاء، فقــد كانــت الســيِّدة فاطمــة الزهــراء  • والآخــر: الرابطــة المقدَّ

h تعــي منزلــة زوجهــا العظمــى، وتمتثــل لأمــر المؤمنــين بوصفــه إمامهــا الــذي تقتــدي بــه، وتطيعــه 
كــا أوصاهــا بذلــك الرســول الكريــم54 *. 

ةً )نــواة( للســيِّدة فاطمــة الزهــراء h في معــرض مديحــه  فقــد رســم الإمــام عــي g صــورةً شــعريَّ
وفخــره عــى معاويــة، فيقــول55 56 57 )الوافر(

وَصِهــري أَخــي  النَّبــيُّ  ــد  عَمّــيمحمَّ الشُــهداءِ  سَــيِّدِ  وَحَمــزَةُ 
وَيُمــي يُضحــي  ــذي  الَّ أُمّــيوَجَعفَــرٌ  ابِــنَ  الَملائِكَــةِ  مَــعَ  يَطــرُ 
وَعُــرسي سَــكَني  ــد  محمَّ وَلَحمــيوَبنِــتُ  بدَِمــي  لَحمُهــا  مَشــوبٌ 
مِنهــا وَلَــداي  أَحَمــدٌ  لَــهُ سَــهمٌ كَسَــهميوَســبطا  فَمَــن منكــم 

 53   كحيل، محمود. النزوع المثالي في الشعر الإسلامي والأموي، ط3 )دار القلم العربي، 2009(، 270-269.
سة البعثة،د.ت.( ج1: 303 - 304. د بن مسعود العياشي، التفسر، تحقيق. قسم الدراسات الإسلاميَّة، ط1 )قم: مؤسَّ  54  الشيخ أبو النظر محمَّ

 55 الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي معجم الأدباء )إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب(، تحقيق. إحسان عباس 
)بروت: دار الغرب الإسلامي، 1993(، ج4: 312.

دار إحياء  بالوفيات، تحقيق. أحمد تركي مصطفى الأرناؤوط )بروت:  .الوافي  أيبك بن عبد الله  بن  الدين خليل  الصفدي، صلاح   56  
التراث، 2000(، 21: 184.

.188 ،g57  الكرم، ديوان أمر المؤمنين الإمام عي بن أبي طالب 
*هناك كثر من الروايات التي تحكي لنا جانبًا من الحياة الزوجيَّة والسرة العطرة لأمر المؤمنين والسيِّدة فاطمة – صلوات الله عليها- 
يروي الإمام الباقر g: أنَّ فاطمة h ضمنت لعي g عمل البيت والعجين والخبز، وقمَّ البيت، وضمن لها عي –g- ما كان خلف 
الباب: نقل الحطب وأن يجيء بالطعام، فقال لها يومًا: يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت: والذي عظّم حقّك، ما كان عندنا منذ ثلاثة أيّام 
شيء نقريك به. قال: أفلا أخرتني؟ قالت كان رسول  s نَّهاني أن أسألك شيئًا، فقال: لا تسألي ابن عمّك شيئًا، إن جاءك بيء وإلاَّ 

فلا تسأليه.
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ــد ملامــح الصــورة النــواة خــر تَجســيد للســيِّدة فاطمــة الزهــراء  نلحــظُ أن الإمــام عــي g يجسِّ
ــة، اصطبغــت بالفخــر، وهــذا الفخــر كــا عرفــه الشــعر العــربي عــى  h بوصفهــا الزوجــة والقرين
امتــداد عصــوره قائــمٌ عــى الاعتــداد بالنســب والأرومــة الطيِّبــة، والاحتفــال بالمعــاني الخلقيَّــة التــي 

كانــت محــط احــترام العــرب في حياتهــم وشــعرهم وأدبهــم عــى الــدوام58. 
ــا وصياغــةً إبداعيَّــة، وظَّــف  لها الإمــام عــي g شــملت عمقًــا فكريًّ إنَّ هــذه الصــورة التــي شــكَّ
ــت  ــه: )وبن ــر في قول ــى الآخ ــة ع ــل الحجَّ ــة الدلي ــي وإقام ــتنباط العق ــا الاس ــي g فيه ــام ع الإم
ــد ســكني وعــرسي(؛ إذ  "يبــثُّ في جســد القصيــدة الحجــج والراهــين والأقيســة التــي تَّخاطــب  محمَّ
مَ  ر العلاقــة بينهــا، واســتكمل تشــكيلها في البيــت الرابــع بــا قــدَّ ــح مــدى تَجــذُّ العقــل59، وهــذا يوضِّ
ــة عنوانَّهــا رابطــة القربــى والمصاهــرة مــع الرســول  مــن إضــاءة معرفيَّــة معتمــدة عــى الدليــل والحجَّ
ــه، وســبطا أحمــد )الحســن والحســين( مــن ثمــرات هــذا  ــه وكرامت ــد هــي زوجت ــة محمَّ الكريــم، فابن
الربــاط الُمبــارك، وهــي دلالــة مــا تميَّــز بــه الإمــام عــي دون غــره؛ ولهــذا أنشــد هــذا البيــت مــن بــاب 

الافتخــار عــى معاويــة.
 وإذا نظرنــا إلى دلالــة اســتعال الإمــام عــي لكلمــة )عــرسي( التــي تعنــي الرجــل وزوجتــه مــا 
ــان  ــا الزم ــرَّ عليه ــا م ــي مه ة الت ــودَّ ــة والم ــي بالمحبَّ ــا توح ــت فإنَّهَّ ــدر البي ــهِا60 في ص ــا في إعْراسِ دام
ــة الكبــرة نســبيًّا بــين استشــهاد الســيِّدة فاطمــة  لا ينطفــئ بريقهــا عــى الرغــم مــن الفاصلــة الزمنيَّ

ــات.  الزهــراء h ونظــم هــذه الأبي
ــة قائمــة عــى آليــات البلاغــة مثــل الكنايــة حــين  لالــة الصوريَّ ونلمــح أيضًــا في هــذه الأبيــات الدَّ
 g يقــول: )ســكني وعــرسي(، والمجــاز: )مشــوب لحمهــا بدمــي ولحمــي(، فرســم الإمــام عــي
ــا أجمــل مظاهــر  قً مشــهد التفاعــل الروحــي والمــادي عــرَ إطــلاق الجــزء )لحمهــا( عــى الــكلّ، محقِّ

ــة.  ــة بهــذه الصــورة المجازيَّ الألفــة والمحبَّ

د حسين. حركة الشعر العربي في مصر الفاطمية ط1 )كربلاء: دار الكتب، 2017(، 63.  58   المهداوي،  محمَّ
ة، 154. ة بين النص التراثي والمعاصر، مقاربة بلاغيَّة نقديَّ  59  المغربي، الصورة الشعريَّ

 60  الفروزآبادي، معجم القاموس المحيط، مادة )عرس(: 822.
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ــكٍّ  ــن دون ش ــا م ته ت مادَّ ــتمدَّ ــي اس ــة الت ــور الكليَّة/الأدبيَّ ــذه الص ــول: إنَّ ه ــا الق ــن لن ويمك
ــم  ــى مزاع ه ع ــرض ردِّ ــت في مع ــي g، وكان ــام ع لها الإم ــكَّ ــخة ش ــة راس ــاتٍ ثقافيَّ ــن مرجعيَّ م
ــا  ــي فيه ــام ع ــد الإم ــى عم ــة المعن ــة عميق ــعري بنيَّ ــاب الش ــذا الخط ــت في ه ــد تَجلَّ ــة61*. وق معاوي
ــتيفاء  ــل باس ــة تكتم ــذه القصديَّ ــة62،  وه ــن آليَّ ــل م ــا يحم ــه وم ــكوت عن ــة المس ــف قصديَّ إلى توظي

ــة: ــشروط الآتي ال
دة والمعلومــة في ذهــن منتــج الخطــاب أو النــصِّ الأدبّي قبــل إذاعتــه، وهــذا مــا  • الأهــداف المحــدَّ

 .h التــي قالهــا في حــقِّ الســيِّدة فاطمــة الزهــراء g ــا في أبيــات الإمــام عــي ثبــت حقًّ
ــذي  • ــة ال ــك معاوي ــه ونقصــد بذل ، والوصــول إلى دلالات ــادر عــى فهــم النــصِّ ــقٍ ق  حضــور متل

ــى الرســالة. تلقّ
ــة التــي أراد  • ــة مــن هــذه القصديَّ ــة تضمــن تحقيــق النيَّ ــر بيئــة فكريَّ ــة، وتوفُّ وجــود الأداة التفاعليَّ

عــاءات معاويــة6364. إيصالهــا أمــر المؤمنــين g، فقــد أجهــض فيهــا ادِّ
ة المعروضـة، مـع وجـود نصـوص أخـرى مشـابهة     واسـتنادًا إلى اسـتعراضنا للنصـوص الشـعريَّ
طوينـا عنهـا اهتامنـا لتشـابه الأفـكار65 66 67 68 **، لا سـبيل إلى ذكرها جميعا عى وفـق أصول البحث 
نا اعتمدنـا في الاختيار أنموذجًا للصـورة يشرح بجلاءٍ  العلمـي التـي تمنـع التضخم في العـرض، إلاَّ أنَّ
ـن مـن تحليـل الخلفيَّـات الثقافيَّـة التـي أثـرت في صياغة هذه  طـرق تشـكيلها بأناطهـا المتنوعـة، لنتمكَّ

.h الصـورة والدوافـع النفسـية التـي دفعـت الأفراد نحـو تصوير السـيِّدة فاطمـة الزهراء

 61  القرشي، عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر. البداية والنهاية،تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1 )دار هاجر 
للطباعة والنشر،، 1997(، ج11: 117.

 62  المسعودي، خالد بن هلال بن ناصر العري الحواس .مولدات المسكوت عنه في الخطاب"المجلد4. العدد1. )2023(: 63.
د أبو الفضل إبراهيم، ط3 )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997(، ج4: 26. د بن يزيد أبو العباس الكامل في اللغة والأدب،تحقيق. محمَّ  63  المرد، محمَّ

ة المسكوت عنه،" مجلة آداب الكوفة،العدد55. 430)2023(:   64  راهي، عامر صلال و عذاقة، حسن جيجان .قصديَّ
 65 النورسي، روناك توفيق عي .رثاء الزوجات في الشعر العباسي- دراسة موضوعية مجلة الباحث، المجلد3. العدد1. )2012(: 132–١٣٣. 

 66  المازندراني، مناقب آل أبي طالب، 24، 78، 139، 149.
 67  النورسي، "رثاء الزوجات في الشعر العباسي- دراسة موضوعية،" ج3: 174، 342 - 343.

.g68  الكرم، ديوان أمر المؤمنين الإمام عي بن أبي طالب 
سْلَامِ، وَأَنَا صِهْرُ رَسُولِ اللهِ s، وَخَالُ الْمُؤْمِنيَِن، وَكَاتبُِ الْوَحْيِ" تُ مَلِكًا فِي الْإِ *يَا أَبَا الْحَسَنِ، إنَِّ لِي فَضَائِلَ كَثرَِةً، وَكَانَ أَبِي سَيِّدًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَصِرْ
** لقد ذكرت كتب الأدب كثرًا من الأشعار التي قالها الإمام عي في حقِّ السيِّدة فاطمة الزهراء h منها،  وللاستزادة عن صورة الزوجة )الشهيدة( .
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ــة  ــن مكان ــعره ع ــمها في ش ــواة رس ــورةٍ ن ــاري بص ــت الأنص ــن ثاب ــة ب ــابي خزيم ــاء الصح وج
الســيِّدة الزهــراء بوصفهــا الزوجــة البتــول للإمــام عــيّ c فيقــول69: )المتقــارب(

حَى ة شَمْسَ الضُّ وَصيَّ الرّسولِ وزوَ  البَتُول     إمِاَمَ الريَّ
عى  بنائها  في  واتَّكأ  بـ)البتول(،  الزهراء  فاطمة  السيِّدة  نعت  عر  وصفيَّة  بلاغيَّة  صورة  راساً 
دلالات إدراكيَّة أسهمت بالانفتاح عى المرجعيَّات الثقافيَّة وبالخصوص الدينيَّة منها؛ إذ اكتنز وعي 
رها الله  ا لم تمر با يَمرُّ به النساء، فقد طهَّ الشاعر بثقافة إسلاميَّة ترى السيِّدة فاطمة الزهراء h بأنَّهَّ
h70 هذا من  المادي والمعنوي كرامةً لها  نس والرجس  الدَّ النفاس والحيض، وأبعدها عن  عن دم 
الملقب  )البدري(  الأنصاري  ثابت  بن  خزيمة  الصحابي  أمثال  شخصيَّة  آخر  جانبٍ  ومن  جانب، 
ن لزم الإمام عي g، وصَحَبه في حياته لابُدَّ أن يكون عى قدرٍ كبر من الثراء  بذي الشهادتين71، ممَّ
إلى رسم  قاده  الوعي  الزهراء وقدسيَّتها في الإسلام، وهذا  فاطمة  السيِّدة  بمكانة  يني  والدِّ المعرفّي 

صورةٍ مكتنزةٍ با يؤمن، فكانت تعبرًا عن مكنونات نفسه العميقة.
ـا عـن حضـور الزهـراء h في معـرض مديحـه للإمـام عي g فـإنَّ هذا مـا عرفه الشـعر العربي   أمَّ
عـى أنَّـه دلالـة عـى توظيف الشـاعر لرمـوزه الدينيَّة، وتعبـرٌ عن معتقداتـه الإيديولوجيَّـة، وتصوير 

س في كيانـه الثقافي72. أدبي لحضـور الآخـر المقدَّ
ثالثًا / الأم البيولوجيَّة: 

"تمثِّل رمزًا ساميًا  h )الأم( هنا لدى غالبيَّة الشعراء، فهي   تَجلَّت صورة السيِّدة فاطمة الزهراء 
يحرص عليه العربي ويحميه73، إلاَّ أنَّ أغلب من صاغوا هذه الصورة شكلوها في صورة الأم الثكى؛ 
وأساس ذلك يعود إلى المنعطف الحاسم الذي حصل في التاريخ السياسي بعد واقعة الطف؛ إذ أسهمت 

هذه الحادثة- كا سنرى في مراحل البحث المقبلة- في صناعة ثيولوجيا74 * التشيع السياسي.
 69  الأنصاري،  خزيمة بن ثابت. ديوان، جمع وتحقيق وشرح. قيس العطار، ط1 )ايران-قم: دليل انتشارات ما، د.ت.(، 64.

 70  ابن عساكر، أبو القاسم عي بن الحسن بن هبة الله . من تاريخ مدينة دمشق،تحقيق. محمد باقر المحمودي، ط2)قم: مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية، د.ت(، د40: 354.

 71  الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران .معرفة الصحابة،تحقيق. عادل بن يوسف العزازي، ط1 
)الرياض: دار الوطن للنشر، 1988(، ج2: 914 وما بعدها.

 72 عي، عي رضوان. صور الخوف في شعر القرن الثالث الهجري، ط1 )عان، الأردن: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2016(، 180.
ة عند لبيد العمري في الإطار الموضوعي والبياني واللوحة والمشهد 56.  73  القيي، الصورة الشعريَّ

 74   زيدان،  يوسف.اللاهوت العربي وأصول العنف الديني، ط2 )القاهرة: دار الشروق، 2010(، 38.
ل مرة ويتكون من مقطعين )ثيو( أي إله، و)لوجيا( بمعنى المعرفة والعلم والدراسة، ثم استعمل  * مصطلح استعملهُ فلاسفة اليونان أوَّ
في الأدبيَّات الدينيَّة المسيحيَّة بمعنى )علم اللاهوت( الذي يُعْنى بدارسة الأفكار والاعتقادات والفلسفة اللاهوتيَّة، وقد انتقلت هذه 

الكلمة بلفظها إلى لغتنا العربية؛ إذ ذاع صيتها في علوم الأديان.8
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 h ة التــي رســمت صــورة )الأم( النــواة للســيِّدة الزهــراء إنَّ مــا يلتفــت إليــه في النــاذج الشــعريَّ
ــا ترســم مشــهدًا نفســيًّا  لالــة إلاَّ أنَّهَّ هــو البعــد الحقيقــي لشــخصيَّة الأم، فهــي صــورة غــر غامضــة الدَّ
ــاه كان مهيمنًــا في الشــعر العــربي القديــم،  ــة والتلغيــز، وهــذا اتَجِّ مُلتهــب المشــاعر بعيــدًا عــن الرمزيَّ

فقــد ســادته صفــة الوضــوح دون أي غمــوض أو حجــب للمعنــى75.
وبخلاف ما شاع في العصرين الإسلامي والأموي من افتقارنا الى أناط معترة لصورة الأم، وعدم 
المرأة في  دور  ناله  الذي  والتبجيل  التعظيم  من  الرغم  الشعري عى  العمل  من  أخذها مساحةً حقيقيَّةً 
نَّة الشريفة76 77، إلاَّ أنَّ شخصيَّة السيِّدة فاطمة  يني والأخلاقي سواء في القرآن الكريم أو السُّ الخطاب الدِّ
الزهراء h التي تمثِّل نقطة ارتكاز الإمامة في المفهوم الإسلامي لابدَّ أن تَّخرج عن هذا الإطار الذي عرّف 
صور الأم في تلك المرحلة الأدبيَّة، فقد كانت السيِّدة فاطمة الزهراء h بوصفها قطب الرحى في الفعل 

د s من نسلها78 *. ة النبي محمَّ ة، والله قد جعل امتداد ذريَّ ا أم الأئمَّ الإماميّ الشيعيّ أي أنَّهَّ
نات صورة النواة )الأم( لدى عدد من الذين أنشدوا في أهل البيت b أو السيِّدة فاطمة  تظهر مكوِّ
هِ السيِّدة  الزهراء h، وفي طليعتهِم أفذاذها كالإمام الحسن g الذي صَاغَ معاني الفخر الحيَّة عن أمِّ
ة من منزلتها المباركة، وأرومتها الكريمة، وقد انازت هذه  فاطمة الزهراء c  بصورةٍ واقعيَّةٍ مستمدَّ
ُ عن الثراءِ المرجعي الإسلامي سواء  ة، وهي تعرِّ )الصورة/ النواة( بانبثاقها من المعاني القرآنيَّة والنبويَّ

أكان في التوظيف أم في عمليَّة خلق الصورة، وفي ذلك يقول g 79  80  :   )مجزوء الخفيف(

لائمَِــهْ لوَِرْهــاءَ  كاظمَِــةْقُــلْ  للغَيْــظِ  هِــيَ 
كاتِمـَـةْقــد فَــرَى الغَيْــظُ قَلْبَهــا بالوَجْــدِ  فَهْــيَ 
والفَخــا العِــزُّ  ــا  فاطمَِــةْإنَِّ لأوَْلادِ  رُ 

 75   إساعيل،  عز الدين. التفسر النفي للأدب )بروت: دار العودة،د.ت.( 81.
 76  الطراني، المعجم الكبر، ج3: 43.

 77  كحيل، النزوع المثالي في الشعر الإسلامي والأموي، 255.
ة. ط3 )بروت: دار  ة فخر الأمَّ ة الأطهار، العلم العلاَّمة الحجَّ د باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ  78 المجلي، المولى الشيخ محمَّ

إحياء التراث العربي د.ت.(.
د بن عبد الله شعر الإمام الحسن بن عيg،تحقيق. الشيخ قيس بن بهجة العطار، ط1 )كربلاء: العتبة   79 المدائني، أبي الحسين عي بن محمَّ

الحسينية، مركز الإمام الحسن للدراسات، 2019(، 101.
 80 صبح، كتاب الصورة الأدبيَّة تاريخ ونقد، 72، 74، 115، 145، 186.

g ٍِتيِ فِي صُلْبِ عَيِِّ بْنِ أَبِي طَالب يَّ ةَ كُلِّ نَبيٍِّ فِي صُلْبهِِ، وَإنَِّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّ يَّ * قال رسول الله  s: " إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذُرِّ
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ــلاء  ــة كرب ــد واقع ــت b بع ــل البي ــرة لأه ــرؤوس الطاه ــع ال ــهد رف ــر مش ــر يثُ ــياق آخ وفي س
ــد بــن معــدان الطائــي81 * فينشــد82 )الكامــل( الشــاعر خال

د تَرْمِيــلاجــاؤُوا برَِأْسِــكَ يا ابْنَ بنِْتِ محمَّ بدِِمائـِـهِ  ــلًا  مِّ مُتَرَ
ــد ــتِ محمَّ ــنَ بن ــا ابْ ــكَ ي ــا بِ قَتَلــوا جَهــارًا عامديــنَ رَسُــولاوكأنّ
يَرْقُبُــوا ولَمّــا  عَطْشَــانًا  والتّأْويــلاقَتَلُــوكَ  التنِّزيــلَ  قَتْلـِـكَ  في 
وإنّــا قُتلِْــتَ  بـِـأَنْ  ونَ  ــلَاويُكَــرِّ ــرَ والتّهْلي ــكَ التّكْب ــوا ب  قَتَل

ــام  ــل رؤوس الإم ــل في حم ــي تمثَّ ــي حقيق ــدث تاريخ ــةً بح ــةً مرتبط ــةً مؤلم ــورةً واقعيَّ ــاً ص راس
ــيِّدة  ــر الس د ذك ــردَّ ــد ت ــلاء، وق ــة كرب ــد واقع ــه b بع ــل بيت ــه وأه ــن أصحاب ــه م ــن مع ــين وم الحس
ــى أنَّ  ــد ع ــرة؛ ليؤكِّ ــن م ــر م ة أكث ــعريَّ ــات الش ــذه الأبي ــع ه ــد( م ــت محمَّ ــن بن ــراء )اب ــة الزه فاطم
ــا هــي تأبــين لشــخصيَّة اســتثنائيَّة في الإســلام،  ة ليســت رثائيَّــة بالمعنــى البســيط وإنَّ صورتــه الشــعريَّ
ــا في  ــت أيضً ــن الُملف ــور، وم ــذا الحض ــد ه ــد( لتؤكِّ ــت محمَّ ــن بن ــا ب ــرار )ي ــة التك ــاءت دلال ــد ج وق
ــد( وابنهــا  أبيــات الشــاعر حرصــه عــى إبــراز الاتِّصــال الروحــي بــين الســيِّدة الزهــراء )بنــت محمَّ
الإمــام الحســين c، وهنــا تتَّضــح عمليَّــة تشــكيل الصــورة عنــد الشــاعر التــي كان حضــور الســيِّدة 
ــة الإمــام الحســين g، وعلامــة عــى رابطــة  ــل الأوضــح عــى منزل ــر والدلي الزهــراء h فيهــا الأث

ــده.  ــم وحفي ــين الرســول الكري ــدم ب ال
ــا مكلومــة بولدهــا المظلــوم وعــرض وقائــع  أمّــا تصويــر الشــاعر للســيِّدة الزهــراء h بوصفهــا أمًّ
دة،  ة النــواة أو المجــرَّ القتــل للإمــام الحســين g، هــو بالحقيقــة يعطينــا إشــارةً عــن الصــورة الشــعريَّ
وعــن الســياقات الثقافيَّــة التــي مهــدت لبلورتهــا قبــل أن تحيــط بهــا فضــاءات معرفيَّــة مختلفــة تحيلهــا 
ــة أو  ــش قضيَّ ــا يناق ــان عندم ــي أنَّ الأنس ــن المنطق ــل؛ إذ إنَّ "م ــافي مكتم ــى ثق ــي لمعط ــل فنِّ إلى تمثي
ــة ســابقة عنــه، وإلاَّ فــإنَّ مــا يصــدر عنــه مــن آراء  يخــوض مجــالًا مــا لابــدَّ مــن أن تكــون لديــه خلفيَّ

 81   شر، جواد أدب الطف أو شعراء الحسين g )بروت: دار المرتضى، 1988(، ج1: 289.
 82   القرشي،  عاد الدين أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثرالبداية والنهاية،تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1 )دار هاجر 

للطباعة والنشر،، 1997(، ج11: 569.
*من فضلاء التابعين، وأهل الصلاح، ومن أصحاب أمر المؤمنين g، وقد بقي إلى ما بعد مقتل الإمام الحسين g حتَّى رأى مشهد سبايا 

أهل البيت b في الشام فأنشد أبياته التي مطلعها: جاؤُوا برَِأْسِكَ يا ابْنَ بنِتِْ مُحمَّدٍ..
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ــح أنَّ  ــن الواض ــة. وم ــة الثقافيَّ ــه بالمرجعيَّ ــق علي ــا يُطل ــذا م ــا83، وه ــدَّ به ــن يعت ــكام ل ــكار وأح وأف
ــب أنْ  ــي g يج ــام ع ــيُّعها للإم ــا وتش ــت بولائه ــي84 عُرف ــدان الطائ ــن مع ــد ب ــل خال ــخصيَّة مث ش

ــة. ــة والعقائديَّ تكــون عــى قــدرٍ كبــرٍ مــن الرســوخ في الثوابــت الدينيَّ
ــة تحــول في تكويــن الصــورة النــواة، أحــدث  لنــا في أنــاط صــورة الأمِّ النــواة، نجــد ثمَّ بعــد أن تأمَّ
ــات سياســيَّة واجتاعيَّــة وثقافيَّــة تمثِّــل في عبــارة )بنــي الزهــراء(، فتمــرّد معاوية  فيــا بعــد تشــكلًا لهويَّ
بــن أبي ســفيان عــى خلافــة أمــر المؤمنــين عــي  g ومــا تبعهــا مــن أحــداث هيَّــأت لظهــور الشــعر 
ــق  ــداث، والناط ــع الأح ــن واق ــرِّ ع ــوت المع ــو الص ــعر ه ــذا الش ــح ه ة فأصب ــوَّ ــياسي85 86 * بق الس
الرســمي عــن الآراء والاعتقــادات التــي تؤمــن بهــا الجاعــات أو الأحــزاب، ووظَّف ذلــك لزحزحة 
الأفــكار والمعتقــدات عنــد الجانــب المعــارض، فنشــط الشــعر الســياسي متوهجًــا بروحــه الثائــرة عنــد 
الشــعراء الشــيعة الذيــن طغــى الانتــاء العقائــدي والســياسي عــى جــلّ الشــعر لديهــم، ووظَّفــوا هــذا 

الشــعر في الدفــاع عــن حــق أهــل البيــت b المســلوب87.
ــد  ــات صــدر الإســلام والعــصر الأمــوي بالتأكي إنَّ هــذا الاصطفــاف الســياسي الحــاد في أخري
ــدول أو الأحــزاب السياســيَّة فقــد كان  ــا ال ــات الجامعــة لرعاي ــؤدِّي إلى إزاحــة الســتار عــن الهويَّ ي
"الــصراع الحــزبي في هــذه الحقبــة أشــدّ عنفًــا، وأطــول مــدى، وأبــرز في الأدب مظهــرًا88، وهــو مــا 
ــرزت في شــعرهم صــورة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h بوصفهــا أنمــوذج  حصــل مــع الشــيعة؛ إذ ب

ــة.  ــة التــي تَجمــع أبناءَهــا كافَّ لة للهويَّ الأم الُمشــكِّ

 83  القاضي، مرجعيَّة الصورة في شعر الطبيعة – في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة- نحو اعتاد المرجعية أساسا نقديًا، 37.
 84   شر، جواد .أدب الطف أو شعراء الحسين g )بروت: دار المرتضى، 1988(، ج1: 289.

ل الهجري. د.ت. 21. د مصطفى. الشعر العربي في القرن الأوَّ  85   هدارة، محمَّ
ة د.ت.( 3–4  86   الشايب، أحمد تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني)القاهرة: مكتبة النهضة المصريَّ

د. أدب السياسة في العصر الأموي)بروت: دار القلم،د.ت.( 214.  87   الحوقي، أحمد محمَّ
 88  الحوقي، 3.

* وهو ذلك الفنُّ القولي الذي يرتبط بالكيانات السياسيَّة أو الجاعات الدينيَّة، والمذهبيَّة ممَّن تحمل أفكارًا معيَّنة، ويعرِّ عن آرائها وأفكارها، 
هًا لكسب الأنصار، أو لمهاجمة الخصوم، وقد عرف الشعر العربي الاهتام بالسياسيَّة منذ  ويدافع عن متبنياتها سواء أكان هذا الخطاب موجَّ

العصر الجاهي، إذ كانت القبيلة هي الكيان السياسي الأول.
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لها حــين بايــع  ة شــكَّ ــة جامعــة للفاطميــين في صــورةٍ شــعريَّ ــد بــن أبي بكــر إلى هويَّ وقــد أشــار محمَّ
أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب g عــى الــراءة مــن أبيــه قائــلًا89 90 

اتضــحْمــا تــرى عــذرك في الحــشر غــدًا الحــقُّ  إذا  الويــل  لــكَ  يــا 

ــاَّ جــرى ــى ع ــألْكَ المصطف القُبــحْوَسَ تلــك  ومــن  قضاياكــم  مــن 

فيــه نصــحْ ثــمَّ عــن فاطمــةَ وأرثــــــــــها مــن ورى91 عنــه ومــن 

ــي ــم عدتــ ــراء أنت ــي الزه ــا بن رَجَــحْي ميــزاني  الحــشر  في  وبكــم 
 

ــا  ــزان هن ــح(، المي ــزاني رج ــشر مي ــم في الح ــتعارة )وبك ــت الاس ــةً ضمَّ ــورةً كليَّ ل ص ــكَّ ــد ش لق
اســتعارة عــى أجــره الــذي نالــه مــن محبَّــة أهــل البيــت b وولائــه لهــم، وقــد احتضنــت هــذه الصــورة 
ــا، )ثــمّ عــن فاطمــة وإرثـــها ...  مــن ورى عنــه ومــن فيــه نصــح(؛ إذ رســمها  ــة مشــهدًا واقعيًّ الكليَّ
ث عــن حــدث واقعــيٍّ تمثَّــل في منــع الســيِّدة  ــه تحــدَّ بنــاءً عــى ادراكــه الايديولوجــي والعقائــدي؛ لأنَّ
ثــون!93. فاطمــة الزهــراء h مــن إرثهــا )فــدك(92 * ؛ اســتنادًا عــى الزعــم القائــل: بــأنَّ الأنبيــاء لا يورِّ
درجــت الصــورة النــواة للســيِّدة الزهــراء h عــى اختــلاف أناطهــا في توظيــف الســياقات 
ــات  ن ــن مكوِّ ــدُّ م ــا تُع ــة بدوره ــة، والثقاف ــر الثقافيَّ ــرز الظواه ــن أب ــدّ م ــة؛ إذ إنَّ "الأدب يُع الثقافيَّ
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــا محمَّ ــلاميَّة دع ــاحة الإس ــى الس ــرأ ع ــذي ط ــول ال ــيَّة94، فالتح ــع الأساس المجتم
ــة جامعــة لــكلِّ مــن ينتمــي إلى الســيِّدة الزهــراء h، وذلــك في النــداء  لصناعــة صــورة نــواة تمثِّــل هويَّ
ــة الــصراع الأيديولوجــي والســياسي  ــة لحال ــا بنــي الزهــراء أنتــم عدتــــــــــــــي(، كنتيجــة طبيعيَّ )ي
ــا  ــا ثقافيًّ نً ــة، وبــدأ ظهــور الشــيعة مكوَّ بــين الإمــام عــي الخليفــة الشرعــي ومناوئيــه ولاســيَّا آل أميَّ

د شعاع فاخر، ط1 )قم: انتشارات المكتبة الحيدريَّة، ت.د.(   89   الشهيد، نور الله المرعي التستري .مجالس المؤمنين. تعريب وتحقيق محمَّ
ج1: 474.

 90   الغراوي، عبد الرحيم .معجم شعراء الشيعة، موسوعة تاريخيَّة أدبيَّة منذ صدر الإسلام حتَّى سنة 1437هـ .تحقيق. مهدي الغراوي 
سة المواهب للطباعة والنشر، 2016(، ج39: 285. و أسد آل العالم، ط1 )بروت: مؤسَّ

 91  الفروزآبادي، معجم القاموس المحيط، 1310.
د بن  د بن أحمد بن حجز. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية، تحقيق. جامعة الإمام محمَّ  92   العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن عي بن محمَّ

سعود )السعودية: دار العاصمة د.ت.( ج15: 192.
 93   ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن ابي طاهر .بلاغات النساء، تصحيح وشرح. أحمد الألفي )القاهرة: مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، 

1908(، 21 وما بعدها.
 94  اليوسفي، الذهبي .الأدب والإيديولوجيا في النقد العربي الحديث، ط1 )الدار المتوسطيَّة للنشر، الجمهورية التونسية، 2016(، 316.

* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنهْ قَالَ: لمَّا نزلت: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى﴾ دَعَا رَسُولُ الله s فاطمة h وَأَعْطَاهَا فَدَكًا.
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لــه توجهــات سياســيَّة95، وهــذه الصــورة تمهــد لفتــح دائــرة تشــكيل الصــور الأكثــر عمقًــا وشــموليَّة 
كــا ســنراها في فصــول الدراســة اللاحقــة.

وعنــد الختــام نســتخلص إلى أنَّ )الصــورة النــواة( بعناصرهــا الثــلاث انبثقــت مرحلــة ملاصقــة 
لحيــاة الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، وأســهمت الدوافــع الوجدانيَّة والعاطفيَّــة اللحظيَّة عــى صناعتها 
في بــادئ الأمــر، وقــد دلَّــت صورتهــا عــى تراكــم روحــي وثقــافي أســهمت فيــه الإحــالات الخارجيَّــة 
في تنميــة رصيــد الشــاعر الادراكــي والذهنــي في تكويــن معطــى ثقــافي، وعــى الرغــم ممَّــا أبدتــه هــذه 
الصــور مــن ســعة في المعرفــة عــر مراحــل نشــأتها إلاَّ أنَّّهــا بقيــت متجســدة في تَمثُّلاتِهــا الثــلاث وهــي: 

البنــت، الزوجــة، الأم؛ لكونَّهــا التمثيــل الحقيقــي لفصــول حياتهــا المباركــة )صلــوات الله عليهــا(.
نتائج البحث

• يفصــح المدلــول الجــذري للفظــة )النــواة( عــن الصــورة التــي تُشَــكل الأشــياء عرهــا، وقــد 
حــاول البحــث توظيــف هــذا اللفــظ مصطلحــاً تتبلــور حولــه الصــورة التأسيســية الأولى للســيدة 

ــان أبعادهــا وأطُرهــا الفنيــة. فاطمــة الزهــراء h في الشــعر العــربي، لبي
ــا  ــإنَّ صورته ــي ف ــي تاريخ ــد واقع ــخصية ذات بع ــراءh ش ــة الزه ــيدة فاطم ــت الس ــا كان • ولمَّ
الأولى في الشــعر العــربي تشــكّلت غــر بعيــدة عــن الإطــار الــذي تناولــه الشــعراء عــر أنــاط تُحيــل 
ــل  ــة لرج ــرم s، وزوج ــول الأك ــة الرس ــي ابن ــورة ه ــه الص ــي؛ لأنَّ صاحبت ــود التاريخ ــى الوج ع
 c )مــن أشراف مكــة في عهــد الإســلام المبكــر، وأمّــاً لريحانتــي الرســول )الحَسَــن، والحســين

ــين. ــة والصالح ــن الأئم ــا م ولأولادهم
• وقــد كانــت هــذه الصــورة )النــواة( فيــا بعــد بمثابــة الأصــل المحــرك للفعــل الشــعري عنــد 
ــة المســلمين، وظــلّ الشــعراء يعــودون إلى  ــت b في خلاف ــة أهــل البي ــوا بأحقي ــن آمن الشــعراء الذي
هــذا الأصــل كلّــا ابتعــدوا عنــه زمانيــاً ومكانيــاً، دون أن يعنــي ذلــك الاقتصــار عــى هــذا الأصــل 
في تشــكيل صــورة الســيدة الزهــراء التــي امتــدت إلى آفــاق أخــرى، وأبعــاد متعــددة أفرزهــا واقــع 
التطــور الحيــاتي، وهــو مــا نحــاول الوقــوف عليــه في دراســتنا لرصــد تمثــلات هــذه الصــورة وآفاقهــا 

في الشــعر العــربي مــن بدايــة عهــد الإســلام حتــى نَّهايــة العــصر العبــاسي.  
 95  الحوقي، أدب السياسة في العصر الأموي، 31.
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